
ــــرودو دعنــــا نتقبــــل الحقيقــــة، جــــاستن ت
يوظف حيلاً دعائية لتلميع صورته

, مايو  | كتبه أشيفة قسام

ترجمة وتحرير نون بوست

لقي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي “جاستن ترودو” وهو يظهر قدراته العلمية في فيزياء الكم
انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت. فضلا عن ذلك، يعتبر رئيس الوزراء الكندي من عشاق الظهور
المفــاجئ في الصــور عنــد التقاطهــا فضلا عــن الظهــور عــاري الصــدر في الصــور الملتقطــة ذاتيــا عنــد المــشي
لمسافـات طويلـة، مـع الأسرة، في الغابـة. ومـؤخرا، ظهـر في أحـد الصـور وهـو يركـض مـع مجموعـة مـن

الطلاب الكنديين.

وفي كل مرة، كانت تجذب أعمال جاستن ترودو اهتمام وسائل الإعلام في كندا وحول العالم. لكن بعد
أن شــارك رئيــس الــوزراء الكنــدي، بعــض طلاب المدرســة الثانويــة فى مدينــة فــانكوفر، ضمــن مــارثون
ية معهم، تساءل بعض الكنديين حول أسباب استمرار وسائل لسباق السرعة، والتقط صورا تذكار
يـادة الإعلام في الترويـج للحيـل الدعائيـة الـتي يعتمـدها رئيـس الـوزراء الكنـدي بهـدف تلميـع صـورته وز

شعبيته بين الشعب الكندي.

وفي هذا السياق، قالت كاتبة العمود في هيئة الإذاعة الكندية، روبين أورباك: “في عالم السياسة، حتى
كـثر اللقطـات عفويـة يتـم التحضـير لهـا بدقـة وعنايـة”. وأضـافت أوربـاك أن “الصـور الـتي تظهـر فيهـا أ
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بعض الوجوه السياسية، يوم الأحد، عادة ما تكون يتم التنسيق لها مسبقا”.

في الإطار ذاته، كتب المراسل ماكليان آرون هذا الأسبوع، “من أجل  التقاط الصورة المناسبة لترودو
وهــو يجــري مــع طلاب الثانويــة كــان يجــب علــى طــاقم المصــورين أن يســبق تــرودو لإعــداد معــداته
وضبطها بعناية لالتقاط الصور المطلوبة، عند وصول ترودو إلى تلك النقطة. وأضاف آرون أن “تلك
الصدفة التي تزامنت مع قدوم ترودو وظهور بعض الأشخاص الذين يريدون التقاط صور معه بدت
وكأنها خطة محكمة التنظيم”. ومع ذلك، لاقت الصور التي تم التقاطها لترودو مع طلاب الثانوية
رواجا كبيرا على كل من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تصدّر اسم ترودو عناوين

العديد من الصحف في جميع أنحاء العالم.

في الحقيقة، ساهمت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في تعزيز ما وصفته أورباك “بمشروع الغرور”
الذي يتم إنشاؤه من قبل ترودو وفريقه. وفي هذا الصدد، قالت أورباك: “لو كانت هذه هي المرة
الأولى الــتي تقــوم فيهــا وسائــل الإعلام بتحويــل صــورة تــرودو إلى قصــة، فســيكون مــن الممكــن حينهــا
التغاضي عن ذلك”. في المقابل، يبدو أن جميع الصحف في العالم، بما في ذلك صحيفة الغارديان، تعير
اهتماما منقطع النظير بالصور التي لها علاقة بترودو، سواء أثناء ممارسته لرياضة اليوغا، أو قيامه

بالركض مرتديا السراويل القصيرة جنبا إلى جنب مع الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو.

خلال السنة الماضية، أذهل رئيس وزراء كندا الحضور ضمن محاضرة تتعلق بفيزياء الكم خاصة بعد
انتشار الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام، والذي لاقى انتشارا كبيرا على شبكات الإنترنت. وبعد أيام،
اقترح أحد المدونين في فانكوفر أن يكون ترودو قد خطّط لتلك اللحظة للقيام بهذه المحاضرة، حيث
أن ترودو تحدى الصحفيين لسؤاله حول طريقة عمل حواسيب الكم، في فقرة خاصة بالأسئلة، في

لقاء جمعه بطلاب المعهد.

في الواقع، استجاب الصحفي للتحدي إذ بدا مرحا ساخرا، حين قال له: كنت أنوي أن أطلب منك
تفسيرا يتعلّق بكيفية عمل حواسيب الكم، قبل أط عليك سؤالا يتعلق بالسياسة. لذلك، استغل

ترودو تلك الفرصة لعرض قدراته المعرفية.

من جهته، كتب الكاتب جيسي براون في مقال نشره في صحيفة  الغارديان خلال السنة الماضية، “يعدّ
جـاستن تـرودو ظليعـا في مجـال وسائـل الإعلام وقـد جعـل مـن وسـيلة يرفّـه بهـا عـن النـاس في ظـلّ
الأخبار المضطربة التي تنتشر في أجزاء أخرى من العالم”. وأضاف براون قائلا: “كل أسبوع، يغذي ترودو
الأخبـار العالميـة بمواقـف جديـدة قابلـة للمشاركـة، كمـا أنـه يعمـل علـى “تأجيـج” صـفحات الفيسـبوك
بصــوره الــتي يظهــر فيهــا وهــو يعــانق إمــا بانــدا أو اللاجئين أو يرتــدي فيهــا قميصــا مفتــوح الأزرار وهــو

يتجول في الغابة”.

في الحقيقــة، طغــت هــذه الصــور في بعــض الأحيــان علــى المواضيــع الحاســمة الــتي تتســاءل عــن أداء
حكـومته، مثـل تلـك الـتي تتعلـق بادعـاء الحكومـة مكافحـة ظـاهرة تغـير المنـاخ، وتوقيعهـا علـى صـفقة
بقيمــة  مليــار دولار أمريــكي لــبيع المركبــات العســكرية المســلحة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، علــى
الرغم من أن الكثير من النقاد يشعرون بالقلق إزاء استخدام المركبات من قبل آل سعود بهدف قمع



مواطنيها.

في المقابل، يتساءل آخرون عما إذا كانت النسوية التي تحدث عنه ترودو سوف تؤدي في نهاية المطاف
إلى حدوث تغيير ملموس في أسر الآلاف من نساء الشعوب الأصلية الذين فقدوا عائلاتهم، أو أولئك
الذين غادروا بلدا تكون فيها تكلفة رعاية الأطفال عالية والفجوة في الأجور بين الجنسين، من أعلى

المعدلات التي رصدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يــق تــرودو في الإطــار ذاتــه، كتبــت أوربــاك خلال هــذا الأســبوع “أنــه ليــس مــن المســتغرب أن يبــذل فر
قصارى جهده لتعزيز صورته والانطباعات التي تدور حوله. وأضافت أورباك “أنه أمر لا يبشر بالخير
ويتعلــق مبــاشرة بثقــة الجمهــور في وسائــل الإعلام، الــتي تســاهم في خــداعه بســهولة عــبر محــاولات

التلاعب التي تفرضها الحكومة”.

وتــابعت أوربــاك حــديثها قائلــة: “لذلــك، فإنــه مــن مســؤوليتنا أن نحلــل الفــرق بين الصــور المتعلقــة
بالحيل الدعائية والأخبار، فضلا عن الصور التي يلتقطها المصور الشخصي لرئيس الوزراء باعتبار أنه

يتم التنسيق لها مسبقا. وبالتالي، لا بدّ من أن نتمكن من  التفريق بينها”.

المصدر: الغارديان
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